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  مشروع أحمد المتوكل في النّحو الوظيفي
 -الوظائف الدلالية-
 ياسين بوراس
  جامعة مولود معمري تيزي وزو 
 5891تُمثِّل أعمال أحمد المتوكل التي بدأ في نشرها بداية من سنة  :مقدمة
على  (النحو الوظيفي) مشروعه اللساني حول تطبيق هذه النظرية اللسانية الغربية
مؤسسها الأول لتي تعود في حقيقة ما آلت إليه من تنظير محكم إلى اللغة العربية، ا
وأتباعه الذين عملوا على تأسيس نظرية لسانية لها ( ekiD nomiS)سيمون ديك 
ما سمح لها بأن  ،دلالة، وتركيبا وتداولامن الشمولية في وصف الظاهرة اللغوية 
  .لاف بناها التركيبيةتكون نموذجا صالحا لوصف جميع اللغات الطبيعية على اخت
وحسن   وقد تمكّن أحمد المتوكل بفضل رسوخ قدمه في التراث اللغوي العربي
استيعابه للنظريات اللغوية الحديثة، من إغناء الدراسات النحوية العربية بمفاهيم 
ومصطلحات حديثة، شكلت نظرية علمية متماسكة، وهي مرشحة أكثر من غيرها 
نظرية النحوية القديمة، بفضل كفاياتها التداولية والنفسية لأن تكون بديلا معاصرا لل
 1والنّمطية، وبفضل بنية نحوها أو جهازها الواصف الذي يتميز بالدقة والمرونة
ويعد أحمد المتوكل إضافة إلى كونه متبنٍ لمبادئ ومفاهيم النظرية في الدراسات 
. يم إجرائية للنحو الوظيفيالعربية، مساهما في بنائها من خلال ما قدمه من مفاه
من وصف ما أنجزه ثمرة جهده في  5891التي بدأها منذ سنة وتمثل لنا أعماله 
نحو اللغة العربية تحت ما يسمى ب حديث للظواهر التركيبية في اللغة العربية
لقد صاغ أصحاب النحو الوظيفي نظريتهم النحوية، على اعتبار أن اللغة  .الوظيفي
ة يمة بين متكلمين يتداولان الحوار، وبذلك فإن مكوناتها التركيبأداة تواصل، قائ
تركيبية ودلالية  التي نلاحظها أثناء العملية التواصلية، لا تخرج عن كونها وظائف
وتداولية، ويعتبر النّحو الوظيفي من هذا المنطلق معالَجة نوعية للأنحاء التي قامت 
عازلة للغة عن وظيفتها صف البنوي، في بنائها لقواعدها التركيبية على الو
ما أثبتت هذه الأنحاء عجزها عن تفسير العديد من الظواهر  بعدو التواصلية
من الطبيعي أن يتَجاوز البحث اللساني في إطاره الوظيفي القدرة "اللغوية، كان 
النحوية للغة إلى القدرة التداولية، ففهم اللغة فهما عميقا لا يمكن أن يكون إلا عن 
وبناء عليه لا . طريق ربطها بمختلف الأهداف التداولية التي تستعمل من أجلها
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فالنحو الوظيفي يعتبر الأنحاء البنوية  2"يخرج النسق اللغوي عن الاستعمال اللغوي
أو الاتجاهات التي سارت في وصفها للغة وصف بنويا، تمثل فصلا للغة عن 
يخرج عن هذا الاعتبار؛ كونه لا وظيفتها التواصلية، والنحو العربي لا يكاد 
يتجاوز تحديد المعاني من خلال استظهار حركات أواخر الكلمات؛ لهذا عمد أحمد 
قصد إعادة وصف قواعد اللغة العربية وفق  المتوكل إلى تبني النحو الوظيفي
، مضيفا إلى قواعد النّحو العربي وصفا دلاليا وتداوليا، وهو ما مفاهيمه النظرية
وصفا لوظائف وحداته الدلالية  ن يضم إلى جانب قواعده التركيبيةسمح له بأ
والتداولية؛ حتى يتصف بالشمولية في وصف الظواهر التركيبية للغة العربية والذي 
على أساسه تحددت على مستوى نّحو اللغة العربية الوظيفي ثلاثة أنواع من 
تحكمها قواعد إسناد الوظائف  هي الوظائف الدلالية والتركيبية والتداولية،الوظائف 
ونتناول في هذا المقال  إلى جانب قواعد إسناد الحركات الإعرابية في الجملة،
أملا في أن نقدم الوظائف التركيبية والوظائف ( الوظائف الدلالية)النوع الأول 
  . لاحقا في مقالين منفصلينوقيود إسناد الوظائف والحالات الإعرابية التداولية 
تتكون البنى التركيبية في اللغة العربية من جملة إسنادية  :الدلاليةالوظائف 
ة مسانيد، مثل قولك دعترد بالنسبة إليه تتكون من مسنَد ومسنَد إليه، أو من مسند 
+  1مسند إليه+ مسند )شرب محمد لبنا : أو قولك( مسند إليه+ مسند )جاء محمد 
ونة على هذا الأساس في النحو الوظيفي بـ يصطلَح على البنية المك .(2مسند إليه
والموضوعات  (المحمول)بـ  (المسند) ، ويسمى الطرف الأول منها(البنية الحملية)
 الوقائعيدل المحمول على واقعة، و"وفي هذه البنية الحملية . (حدود)المسندة إليه 
  : أربعة أصناف
  (عمل)خالد زيدا صفع : أعمال -
  (حدث)يح الأشجار الرأسقطت : أحداث -
  (وضع)خالد بالباب وقف : أوضاع -
  3"(حالة) فَرِحخالد  :حالات -
 (المحمول)وهذه الوقائع تمثل حصرا لمختلف الأدوار التي يمكن أن يقوم بها 
وليس هناك وظائف أخرى له ( عمل أو حدث أو وضع أو حالة)فإما أن يدل على 
لتقسيم الدلالي لأنواع الوقائع هو وارد بالنسبة إمكانية القيام بوظيفتها الدلالية، وهذا ا
يفرض المحمول قيود انتقاء بالنسبة لمحلات "د إليه الواقعة، إذ سنَلنوع الحد الذي تُ
فإنّه عملا ، (الواقعة)فإذا كان المحمول  4"الحدود التي تساوقه في نفس الحمل
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 حدثا، وإذا كان (البنية الحملية)يساوقه في نفس الحمل منفذ يفرض استحضار حد 
، وإذا كان متموضعيفرض استحضار  وضعا، وإذا كانت قوةيفرض استحضار 
ر إعادة صياغة عتبي محمول،وهذا التقسيم لأنواع ال. حائليفرض استحضار  حالة
( الحدث والفاعل)لمفهوم الوقائع في الأنحاء التي تحصر الواقعة في دلالتها على 
ليس بفاعل ( عمر)مع أن ( فاعل+ فعل )ر يعتب( مرض محمد)حيث إن قولك 
حالة )باعتبار أن الواقعة تدل على ( حائل)حقيقي، وإنما هو حسب النحو الوظيفي 
لمحمول، فهي مساوقة لوأما بالنسبة للحدود التي ترد في البنية الحملية  .(حائل+ 
يار والمع" حدود موضوعات وحدود لواحق ؛تنقسم حسب النّحو الوظيفي إلى قسمين
المعتمد في التمييز بين الصنفين من الحدود معيار دلالي لا معيار تركيبي، فالحدود 
الموضوعات هي الحدود التي تسهم في تعريف الواقعة الدال عليها المحمول والتي 
تمتاز بالتالي باقتضاء المحمول لها، في حين أن الحدود اللواحق هي الحدود التي 
عة الزمانية والمكانية وغيرها والتي تختلف تقتصر على تخصيص ظروف الواق
وذلك لأن تعريف الواقعة لا  5"بالتالي عن الحدود الأولى بعدم اقتضاء المحمول لها
يستدعي إلا الحدود التي تعرفها أو تحدد معناها دلاليا، ولا يستدعي تعريفها ما 
ين الحدود وعلى هذا الأساس جاء التمييز ب( كالمكان أو الزمان)يخصص ظروفها 
التي تعرف الواقعة أو تُعتبر مساهمة في بنائها، من الحدود ( الموضوعات)
  :التي تُعتبر مخصصة للظروف المحيطة بها على النحو الآتي( اللواحق)
الحدود التي تلعب دورا أساسيا أو مركزيا بالنسبة "وهي  :حدود موضوعات -أ
أخرى الحدود التي يقتضيها تعريف  للواقعة التي يدل عليها المحمول، أو بعبارة
وتعريف الواقعة، لا يكون إلا باستحضار كل ما يتعلق بالعناصر المكونة  6"الواقعة
، فالواقعة (شرب محمد لبنا: )لها، أو ما تقتضيه الواقعة حتى تتحقق فعليا مثل قولك
شرب كائنا حيا منفذا لفعل الشرب، وسائلا متقبلا لفعل ال)شرب تستدعي بالضرورة 
؛ حتى ينحصر تعريفها، وهذه العناصر التي لها قابلية تعريف الواقعة هي (كذلك
الحدود المشكلة للواقعة ذاتها؛ ولهذا سميت حدود موضوعات، على اعتبار أنّها 
 هذه الحدود؛ ولا يصح تعريفها إلا من خلال  موضوعة لهذه الواقعة خصيصا
  . مركزية بالنسبة للمحمول تدولذلك ع
الحدود التي تلعب دورا في تخصيص الظروف "وهي : حدود لواحق - ب
المحيطة بالواقعة كالحد المخصص للمكان والحد المخصص للزمان والحد 
وسميت هذه الحدود لواحق على اعتبار أنّها ليست  7"المخصص للأداة وغير ذلك
دة جزءا من العناصر المشكلة للواقعة الدال عليها المحمول، بقدر ما هي محد
 (في المسمع مساءا ألقى الأستاذ محاضرة): للظروف المحيطة بالمحمول، كقولك
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يعتبران حدين يقتضيهما التعريف بالواقعة، أما ( الأستاذ والمحاضرة)الحدان ف
فلا تقتضيهما الواقعة، وهذا ما يجعلهما بالنسبة إليها  (المسمع، والمساء)الحدان 
ويدل على ذلك  ،(زمانها ومكانها) هاحيطة بعلى الظروف الم ينلاد حقينلاين حد
تحديد "ها إن سقطت من الكلام فالبنية الحملية لا تعد ناقصة دلاليا، على أساس أن أنّ
موضوعات المحمول في مقابل اللواحق يتم، في النحو الوظيفي، على أساس 
ل فالمحمول يتحدد من خلا 8"الأدوار الدلالية لا على أساس الوظائف التركيبية
التي تساهم في تعريف الواقعة الدال عليها المحمول، كقولك  حدود الموضوعات
التي ليست لها إمكانية تعريفها  الحدود اللواحق، وليس على أساس (جاء عمر)
جاء في )، فإن قلت هاسوى أن وظيفتها مقتصرة على تحديد ظروف المحيطة ب
لكون البنية الحملية الموجود فيها  ؛للا تعريف ودلالة متحققة بالنسبة للمحمو( الليل
لا تتوفر على الحدود الموضوعة لهذه الواقعة التي تساهم في تعريفها، رغم توفرها 
وهذا التمييز في . هاعلى الحدود اللواحق المساهمة في تعريف الظروف المحيطة ب
قد جاء  - حدود موضوعات وحدود لواحق-النحو الوظيفي بين نوعي الحدود 
زية في له أكثر أهمية أو مرك  بصفته حدا( الوقائع)ِلما يرد بالنسبة للمحمول تمييزا 
لوحظ أن "من الحدود التي ليست لها أكثر أهمية، فقد  وروده ضمن البنية الحملية
ثمة تفاوتا من حيث الأهمية أو المركزية بالنسبة للمحمول بين الحدود الموضوعات 
أهم بالنسبة للمحمول من الحد الحامل لدور ( ذالمنف)فالحد الحامل لدور . نفسها
الذي يفوق أهمية الحد الحامل لدور المستقبل، وبناء على هذا الفرق من ( المتقبل)
حيث الأهمية بين الحدود الموضوعات والحدود اللواحق من جهة وبين الحدود 
ة على الموضوعات نفسها من جهة أخرى، اقترح سيمون ديك سلمية الأدوار الدلالي
  :النحو الآتي
  9زمان  مكان  أداة  مستفيد مستقبل   متقبل  منفِّذ
والملاحظ على ترتيب هذه الوظائف الدلالية على هذا النّحو، أنّها قد جاءت وفق 
ترتيب يوافق قوة تمركزها وحضورها الدائم بالنسبة للمحمول، والتي يعد المنفذ ثم 
ثم تليهما وظيفتي المستقبل والمستفيد ثم الحدود  المتقبل أقواها تمركزا وحضورا،
وقد راجع  (.ظرفي الزمان والمكانأداة الواقعة و)المكان والزمان الأداة و اللاحقة 
المتقبل أحمد المتوكل هذه السلمية التي تعكس درجات الأسبقية بين الحدين 
  :لى النحو الآتيحيث تمثّل هذه السلمية في نحو اللغة العربية الوظيفي ع والمستقبل
  01زمان  مكان  أداة  مستفيد متقبل  مستقبل  منفِّذ
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على الوظيفة الدلالية ( المستقبل)وذلك لكونه يرى الأسبقية للوظيفة الدلالية 
 أثبتت مجموعة من الدراسات أن ثمة اتجاها عاما"حيث ذهب إلى أنّه قد ( المتقبل)
في أخذ وظيفة ( إنسان)في اللغات الطبيعة، يقضي بأسبقية المكون الدال على 
  :11"المفعول على غيره، كما يتبين من المقارنة بين الجملتين
  (مستقبل مف. )باقة الورد زينبأهدى خالد  -
  (لاحنة: متقبل مف. )زينب باقة الوردأهدى خالد  -
ة في وظيفة المفعول لغير الإنسان في الجملة الثانية لاحنة لأنّها تمنح الأسبقيو
حين أن الأسبقية توجب منحها للإنسان باعتبار أن وجهة الواقعة التي تتضمنها 
تقتضي عنصرين مشاركين في الواقعة ( أهدى خالد زينب باقة الورد)البنية الحملية 
تَبر الذي يع (المستقبل)، ثم للواقعةويعتبر المنظور الأول بالنسبة  (المنفذ)هما 
المنظور الثاني بالنسبة إليها، ولهذا اقترح أحمد المتوكل صوغ هذه الأسبقية في 
  :21شكل السلمية الآتية
  غير إنسان إنسان 
  :  +          +مفعول
وتوضح هذه السلمية أن الأولوية في اتخاذ وظيفة المفعول تكون للإنسان أولا 
وبناء . ي فوظيفة المستقبل قبل المتقبلباعتباره يشكل المنظور الثاني للواقعة وبالتال
على إعادة صياغة أحمد المتوكل للسلمية التي قدمها سيمون ديك كان قد حدد 
الوظائف الدلالية للمحمول، إلى جانب رصده لأهم الوظائف الدلالية للحدود 
في اللغة ة له ساوقترد مالتي يمكن أن  (الحدود موضوعات والحدود لواحق)
  :الآتيحو نّالعلى  ،العربية
يدل محمول البنية الحملية في نحو  (:الواقعة)الوظائف الدلالية للمحمول  - 1
على واقعة، والوقائع تتميز دلاليا بين  - كما سبق أن أشرنا–اللغة العربية الوظيفي 
ا التمييز بين أنواع وهذ. 31"حالة أووضع  أوحدث  أوعمل "أربعة أنواع، هي 
ثر الحد المسنَدة إليه حيث إنّه إذا كان هو وارد بالنسبة لأ ،للوقائعالوظائف الدلالية 
، وإذا كان (الدرس زيد كتب) :مثل( عملا)فالأثر يكون  (منفذ)المحمول مسنَدا إلى 
، وإذا كان مسندا إلى (الكأس زيد أسقط: )مثل (حدثا)فالأثر يكون  (قوة)مسندا إلى 
 (حائل)، وإذا كان مسندا إلى (زيد جلس: )مثل (وضعا)فالأثر يكون  (متموضع)
  (.زيد مرض: )مثل( حالة)فالأثر يكون 
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 محمولات أصليةوقد ذهب المتوكل إلى أن هذه المحمولات تنقسم إلى قسمين 
، حيث عد المحمولات الأصلية فيما يتعلق باللغة العربية محمولات مشتقةو
ويمكن  (عل وفَعل وفَعلَلوفَ فَعل)المحمولات المصوغة على الأوزان الأربعة الآتية "
وتعتبر هذه  41"إلى هذا الصنف( بالجامد)إضافة ما أسماه النحاة العرب القدامى 
شتقاق بالنسبة المحمولات المصوغة على هذه الأوزان الأربعة، مصادر ا
( كاتب، ومريض وقريب، تزحلق)فالمحمولات الآتية مثلا  للمحمولات المشتقة
كَتَب، ومرِض، قَرب )نسبة للمحمولات الأصلية الآتية تُعتَبر محمولات مشتقة بال
  (.زحلَق
لقد سبق أن حدد سيمون ديك سلمية لضبط  :الوظائف الدلالية للحدود - 2
الوظائف الدلالية التي تُعين مختلف الأدوار التي تقوم بها الحدود بالنسبة للواقعة 
  : على نحو ما يلي
  زمان  مكان  أداة  ستفيدم مستقبل   متقبل  منفِّذ
المستقبل ثم )غير أن أحمد المتوكل أعاد صياغتها حسب أولوية تمركز الحدين 
وأهمية الأول منهما على الثاني بالنسبة للمحمول، مضيفا إليها أهم ( المتقبل
ترد قد التي و مكونات الجملة في اللغة العربيةالوظائف الدلالية التي تتوفر عليها 
  :51تيةالبنية الحملية، نحو ما تبينه السلمية الآدود لح مساوقة
  منف
  حد                          قو
  مصاحب <علة <حال <أداة <مستفيد <  زما    <متق <مستق < متض
  مك                         حا
تمثل هذه الوظائف التي ترصدها السلمية، أهم الأدوار التي تقوم بها الحدود 
اقعة التي تُعتبر محمول البنية الحملية، حيث يرد كل حد له وظيفة دلالية بالنسبة للو
المنفذ أو القوة أو )تلعب دورا في بناء الواقعة، فالحد الحامل للوظيفة الدلالية 
، تدل على صاحب الواقعة، والحد الحامل للوظيفة الدلالية (المتموضع أو الحائل
يدل ( المتقبل)عة، والحد الحامل للوظيفة الدلالية يدل على مستقبِِل الواق (المستقبل)
يدل إما على تأكيد ( الحدث)على متقبل الواقعة، والحد الحامل للوظيفة الدلالية 
أو تحديد ( احترام وقفةوقف زيد )أو هيئة الواقعة ( إكراماأكرمت زيدا )الواقعة 
الحامل للوظيفة الدلالية ، والحد (وِلَايتَينِتولى زيد البصرة )عدد مرات الواقعة 
، والحد الحامل للوظيفة (يوم الخميسجاء زيد )يدل على زمن الواقعة ( الزمان)
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، والحد الحامل (إلى الجامعةدخل زيد )يدل على مكان الواقعة  (المكان)الدلالية 
اشترى زيد سيارة )يدل على المستفيد من الواقعة  (المستفيد)للوظيفة الدلالية 
 سافرت)يدل على أداة الواقعة  (الأداة)د الحامل للوظيفة الدلالية ، والح(لابنه
يدل على هيئة صاحب الواقعة  (الحال)، والحد الحامل للوظيفة الدلالية (بالسيارة
نعبد الله )يدل على سبب الواقعة  (العلة)، والحد الحامل لوظيفة (مسرعاأقبل زيد )
يدل على المصاحبِ  (المصاحب)لية ، والحد الحامل للوظيفة الدلا(في جنته طمعا
لمية ترصد لنا الوظائف وينضاف إلى ذلك أن الس (.زيداجِْئتُ و)صاحب الواقعة 
باعتبارها حدود ، (الواقعة)لمحمول لالدلالية للحدود التي يمكن أن ترد مساوقة 
وهي مرتبة حسب أهمية تمركزها بالنسبة للواقعة موضوعات أو حدود لواحق، 
، أكثرها (المنفذ، والقوة، والمتموضع والحائل)تَبر الوظائف الدلالية حيث تُع
تمركزا بالنسبة للواقعة وقد جعلها المتوكل محاقلة لبعضها البعض لأنها لا تتفاوت 
  :قولك على الترتيب نحو للمحمول،في الأهمية بالنسبة 
  ؛(منفذ)الدرس  زيدكتب  -
  ؛(قوة( )الكأس زيدأسقط ) -
  ؛(متموضع)( زيدجلس ) -
  (.حائل)( زيد مرض) -
نحو في المرتبة الثانية بعد هذه الوظائف،  (المستقبل)وترد الوظيفة الدلالية 
في  (المتقبل)تليها الوظيفة التداولية ، ثم (كتابا (مستقبل) عمراَأعطى زيد ): قولك
لدلالية وتلي بعد الوظيفة ا، ((متقبل)الدرس كتب زيد ) :قولكنحو المرتبة الثالثة، 
الحدث )الوظائف الدلالية التي جعلها المتوكل محاقلة لبعضها البعض ( المتقبل)
في تمركزها بالنسبة  لكونها لا تتفاوت من حيث الأهمية (والزمان والمكان
  :قولكنحو  ،للمحمول
  .مستمرا (حدث)سيرا  سار زيد -
  (.زمان)مساء السبت دخل علي  -
تلي بعد هذه الوظائف الأكثر مركزية بالنسبة  ثم .(مكان)إلى القسم دخل زيد  -
لابنه اشترى الأب سيارةً ): قولكنحو ، (المستفيد)للواقعة، الوظيفة الدلالية 
وذهبت  بالقلمكتبت ): قولكنحو  ،(الأداة)وتلي بعدها الوظيفة الدلالية ، ((مستفيد)
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( (حال)متكًئا زيد  جلس: )نحو قولك (الحال)الدلالية  يفةثم الوظ  ((الأداة) بالسيارة
، ثم الوظيفة ((علة)للعلم  طلباجاء زيد : )نحو قولك (العلة) ثم الوظيفة الدلالية
  (.(مصاحب)زيدا سرتُ و)قولك نحو ، (المصاحب)الدلالية 
في تعيين  ،يتمثل دور الوظائف الدلالية في نحو اللغة العربية الوظيفي :خاتمة
باعتبار أن الجملة في اللغة ، ونات في الجملةمختلف الأدوار التي تقوم بها المكو
على هذا النحو تتحدد في نحو اللغة العربية العربية تتحدد من خلال الإسناد، فإنها 
الحدود الموضوعات والحدود )الوظيفي بين المحمول والحدود المساوقة له 
 في الجملة، وبإسناد الحدود إلى المحمول تظهر الأدوار الدلالية للمكونات (اللواحق
هذه تكمن العلاقة بين الوظائف الدلالية والمحمول في الدور الذي تقوم به حيث 
الوظائف  بينالعلاقة تكمن و. الوظائف، وهو بيان نوع الواقعة الدال عليها المحمول
سواء كانت الحدود الموضوعات أو الحدود اللواحق، في الدور  ،الحدودوالدلالية 
مختلف الأدوار التي تقوم بها  حديدظائف الدلالية، وهو تالأساس الذي تقوم به الو
بدورها هذه الحدود التي ترد مساوقة للمحمول على  وتنقسم .اقعةالحدود في بناء الو
الدال  في بناء الواقعة الحدود الموضوعات التي تعتبر مساهمةأساس دلالي بين 
الظروف المحيطة  تخصيص والحدود اللواحق التي تساهم في، عليها محمول الحمل
  :هو آت في النتائج الآتيةعلى نحو ما  فحسب، هاب
فَعل )تتنوع المحمولات بين الأصلية منها، والتي تأتي على الأوزان الأربعة  -
  .والمشتقة منها والتي تشتق من هذه الأوزان الأصلية( وفَعل وفَعل، وفَعلَل
ة إلى الحدود المساوقة له باعتباره دالا على واقعة مسنددور المحمول  يكمن -
  (.عمل، حدث، حالة، وضع)في بيان نوع هذه الواقعة 
 دوارالحدود المساوقة للمحمول الدال على الواقعة في تحديد الأيتمثل دور  -
  .الدلالية للحدود المسندة إليها هذه الواقعة
لعب كونها تالحدود مركزية بالنسبة للواقعة؛ تُعتَبر الحدود الموضوعات أكثر  -
  . الأدوار الدلالية التي تساهم في بنائها
كونها لا تساهم إلا في  بة للواقعة؛أقل مركزية بالنسبر الحدود اللواحق عتَتُ -
 .تخصيص الظروف المحيطة بالواقعة
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